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  الآلية اللغوية التي يستعملها العقل
  في التعبير عن الذات

*(هاني خليل رزق
∗

( 

 يـاالعقـل والاسـتعراف والبيـان تكامل: سنستعمل في هذه الدراسة التعابير
 .بمعنى التعبير عن الذات

:א.١

مــن اللاتينيــة : mind. esprit , الفرنــسيةmind الإنكليزيــة, العقــل −١. ١
mensليونانية , من اmenos .عقلي :  والفرنسيةالإنكليزيةالصفة بmental. 
 التعريف اللغوي −٢. ١
 .عقل:  باب)»لسان العرب«, ١٣١١− ١٢٣٢(َّ, محمد بن مكرم »ابن منظور«
ُالنهى ضد الحمق: العقل« َعقل, فهو عاقل وعقول من قوم عقلاء. ُّ َُ َ ٌَ ٌرجل عاقل . ٌ ٌ
َلـت البعـير إذا جمعـت مـن عقخوذامع لأمره ورأيه, مـأهو الج َوقيـل العاقـل .  قوائمـهُ

ُّالذي يحبس نفسه ويردها عن هواهـا ِّوسـم. َ ُلا لأنـه يعقـل صـاحبهقْـَ العقـل عيُ ِ  عـن ً
ُالتورط في المهالك; أي يحبس وهـذا تـضمين للقـانون الأخلاقـي للإنـسان في تمييـز  (»هِ

 . من سائر الحيوانوقيل العقل هو التمييز الذي به يتميز الإنسان). الخير من الشر
                                                 

 .١/٢/٢٠١٢هاني رزق هذه المحاضرة بتاريخ  عضو مجمع اللغة العربية بدمشقألقى   )∗(
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١١١٤
*(التعريف البيولوجي −٣. ١

∗

  والطبي والنفسي)
هو الكل المنظم للسيرورات والمضامين النفسية التي تتيح للفرد أن : العقل

ــة وا ــة ودينيــستجيب للمنبهــات الداخلي ــة اســتجابات متكامل ــالخارجي *(ةّمي
∗

(; 
تتمثــل و.  بالمــاضي وبالمــستقبلالاســتجابات آنيــابحيــث يــربط الفــرد هــذه 

السيرورات الأساسـية للعقـل بـالإدراك والـتعلم والتفكـير والتـذكر والـشعور 
 .ب الفردً مضامين العقل تتفاوت وفقا لتجارإن. والتصرف على نحو ذكي

 :الاستعراف −٤. ١
, صـيغة cognito, cognitusمن اللاتينيـة , cognition والفرنسية الإنكليزية
 .يتعرف أو يتفحص, أو يتعلم, أو المعرفة: , وتعنيcognoscere ِـاسم المفعول ل

ذلـك ويشمل الاستعراف هو الوظائف العقلية لآليات التفكير والتعرف; 
الـصفة اسـتعرافي . سيرورات الإدراك والتصور والتذكر والاستنتاج والمحاكمة

cognitive .ٌوكما هو واضح, فهنالك تداخل بين َ بين العقل والاستعرافِّ ْ. 
 :البيان −٥. ١
ِوفقا ل(لبيان ا َّما يبين به الـشيء مـن الدلالـة وغيرهـا) »ابن منظور«ـً َوبـان . ُ

َالشيء بيانا اتـضح, فهـو بـ ; أي p q r s z }: قولـه تعـالى. ِّينًٌ
َ الذي أبان طرق:ُيل معنى المبينوق. ِّالكتاب البين القـانون ( الهدى من الـضلالة ُُ

َتبينت الأمر أي تأملته و). الأخلاقي للإنسان نزيـل َّوفي الت. تفحصته وتوسـمتهُ
ـــــز . g h i j k l m n  o p z }: العزي

ًوالإنسان هنا اسم لجنس الناس جميعا جعله  o pz}ويكون على هذا . ٌ
 .زه من جميع الحيوان حتى انفصل الإنسان ببيانه وتميًمميزا

                                                 
 .المجلة. العضوي  )∗(
 .المجلة. حركية  )∗(
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اً ًلغة وحركة ورسما وعزف: عبير عنهاّتبين الإنسان ذاته; أي يوضحها بالتَوي

َّيماء, وهلم جراوإ َّ ً. 
 :البيانالتكاملي لملكات العقل والاستعراف وتعريفنا  −٦. ١
والإدراك والـتعلم والتفكـير ) أي المعرفـة(نها مجموع سـيرورات التعـرف إ

 والتذكر والتصرف على نحو ذكي والتصور والاسـتنتاج والمحاكمـة, وتمييـز مـا
 نتـاج اقية نموذجية, ذلك أنهظاهرة انبث هذا المجموع ويمثل. ا هو شرهو خير مم

النمـو الاسـتثنائي  −١: الخصائص التي تميـز الإنـسان مـن سـائر الحيـوان, وهـي
ــستحدثة  ــدماغ الم ــشرة ال ــشكل الفراغــي  −٢. neocortexلق ــاد الال ــي الأبع ثلاث

انتــصاب القامــة وتحــرر الطــرفين العلــويين  −٣. تيهــا الــصوتيتينيثنلونجــرة َللح
فالعقل كظاهرة  .ام اليد مع الأصابع الأخرىبلية إبهتقا −٤. والسير على قدمين

 .ة على حدٍّ من هذه الخصائص كل لا يمكن استنتاجهانبثاقية
א.٢ :א

ل ـأصــ«في كتابــه ) Chrales R. Darwin 1809− 1882(» دارويــن«يؤكــد 
ما , أن الاخــتلاف فــي١٨٧١, الــذي نــشر عــام »The Descent of Manالإنــسان 
اخــتلاف في الدرجــة ولــيس في «قــل بــين الإنــسان وبــين الحيــوان هــو يتعلــق بالع
 مـن − ًوفقا لمبدأ الانتقـاء الطبيعـي − ة وصلت إلى الإنسان َّلَوأن هذا الخ .»النوعية

أصل الإنسان والقـردة أن والداروينيون » داروين«كما أكد . كائنات أخرى سبقته
تفرع قبل ذع مشترك واحد, مبانزي, ترجع إلى جيالإفريقية الحالية, وبخاصة الش

 ولقد درج باحثو التطـور والبـشريات عـلى اعتبـار هـذه .خمسة أو ستة ملايين عام
نتـائج ًخت هذا المعتقـد حـديثا َّرسو. التأكيدات حقائق ترقى إلى مستوى العقيدة

*(الجينوم البشري لةَلسسَ
∗

مبانزي يفلقد تبين أن جينوم الـش. مبانزييالش وجينوم )
                                                 

 .المجلة. اللوح الوراثي  )∗(
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١١١٦
يتشارك مـع جينـوم الإنـسان ) اصبغي ٢٤عته الصبغية الفردانية من وتتألف مجمو(
  في المئـة٩٨.٥ مـن يقـرب ما) ا صبغي٢٣مجموعته الصبغية الفردانية من وتتألف (

ــات *(مــن الجين
∗

ــسان إ; أي ) ــدى الإن ــا يقــرب مــن ن ل ــا ٣٥٠م  لا توجــد في ًجين
مبانزي أن يشا لا يــستطيع الــ ولكــن لمــاذ.ً جينــا٢٤١٠٠ل ـمــن أصــمبانزي يالــش
ً كوبا من القهوة مثلا, أو أن يكتب بضع كلمات من هذه المقالةِّيحضر ً.  

قـــد أشـــار إلى أن ) قبـــل المـــيلاد ٣٨٤−٣٢٢( )Aristotle (كـــان أرســـطو
 ُولـنحــو قــوي. بامتلاكــه العقـلات الأخــرى إلا الإنــسان لا يختلــف عــن الثــديي

 ;»cogito ergo sum«ر ـالــشهي) ١٦٥٠−١٥٩٦ ,René Descartes (ديكــارت
د أكـداس مـن ِّوتؤكـ. هَ المنحـى نفـس)أي أنـا إنـسان(»  أكـوننذإفكر فأنا أ«أي 

ً وخلافـا − بعـد قليـلِّبينكـما سـن −ًأخـيرا جـري منهـا أُالأبحاث, وبخاصـة مـا 
  الإنـسان مـن كائنـات حيوانيـة سـبقتهأن العقل لم يـصل إلىللعقيدة الداروينية, 

 ًالعقـل أصـلا; كـما أنـه لا توجـد أي تمتلـك لأنهـا لابوساطة الانتقـاء الطبيعـي, 
ع مـن َّفـرَعلاقة تطورية بين الإنسان والقـردة الإفريقيـة الحاليـة, وأن الإنـسان ت

 مليون عام, ولم ينـشأ مـن أسـلاف القـردة نتيجـة ٢٠جذع تطوري قبل أكثر من 
ــة  ــراكم تغــيرات بنيوي ــرات(ت ــة, أد) طف ــشوء َّطفيف ــاء الطبيعــي إلى ن ت بالانتق

ًالإنسان لا يختلف أبدا عن الثـدييات جسد كما تؤكد هذه الأبحاث أن . الإنسان
الأخــرى مــن النــواحي التــشريحية والفيزيولوجيــة والكيميائيــة الحيويــة, ولكنــه 

إن .  انبثق عـن هـذا العقـليختلف عنها بامتلاكه العقل وبقانونه الأخلاقي الذي
وتـضعه في ذروة ,  الحيـوانصه وتميزه من سائرِّصُهب إلى الإنسان هبة تخُالعقل و

  . الجسديالهرم التطوري
                                                 

ِّالمورثات  )∗( َ  .المجلة=  ُ
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, وقـام بهـا )٢٠٠٩−١٩٩٤(ًفالأبحاث التي استغرقت خمـسة عـشر عامـا 

 مـن ثـماني جنـسيات, ويقـوده ًستة وأربعين باحثافريق من الباحثين, يتألف من 
اثنـي عـشر تألفـت مـن من جامعة كلفورنيـا, بـركلي; » Tim Whiteتيم هوايت «

َبحثا ومقالت شرت هـذه الأبحـاث في ُلقـد نـ.  رئـيس التحريـرتقديم وافتتاحيـةي ً
, العدد الثاني لشهر تـشرين الأول »Science ساينس«ً تقريبا من مجلة عدد كامل

فيهــا مــسح جــرى وتناولــت هــذه الأبحــاث, التــي . ٣٢٦ , المجلــد٢٠٠٩عــام 
مـن مـنخفض عفـار في الـشمال الـشرقي مـن أثيوبيـة » Aramisآرامـيس «منطقة 
ة ـالمنطقة مـن النـواحي الأحفوريـة والبيئيـة والمناخيـدراسة تناولت  ;ً شبراًشبرا

ر أثـ ١٥٠٠٠٠أكثـر مـن ر فيهـا عـلى ـوعثـ .ةـة والجيولوجيــة والنباتيــوالحيواني
اطني بقية هيكلية لق ٥٠, وما يقرب من )أحفوريات حيوانية ونباتية(بيولوجي 
 هيكل شـبه كامـل, فريـد في وأهم من هذا وذاك, عثر فريق البحث على. المنطقة

 في تاريخ علم الأحفوريات البشرية شف مثيل لهُولم يسبق أن اكتاكتمال أجزائه, 
ً ويمثل هذا الهيكل أنثى يبلغ طولها مئة وخمسين سنتي مترا, ويـصل ).١الشكل(

ــا ـــ. ًوزنهــا إلى خمــسين كيلــو غرام آرديبيتيكــوس «ولقــد ســميت هــذه الأنثــى ب
ــدوس  ــصارا»Ardipithecus ramidusرامي  وفي حــين أن .Ardi »يآرد« ً, واخت

, التـي اكتـشفت »لـوسي«مليون عام; فإن عمر خليفتها  ٤٫٤ بلغ »آردي«عمر 
 .مليون عام ٣٫٢, بلغ ١٩٧٤في المنخفض نفسه عام 

ًولقد استنتج فريـق البحـث مـن مجمـوع هـذه الأبحـاث المستفيـضة أمـورا 
 −١: ويتلخص بالأمور الثلاثة التاليـةعديدة, أهمها ما سبق أن أشرنا إليه للتو, 

عدم وجود أية علاقة تطوريـة بـين أصـل الإنـسان وأصـل القـردة الحاليـة التـي 
َكما أن سـلفنا نحـن البـشر لا يـشبه سـلف القـردة الحاليـة. تستوطن إفريقية ولم . َ
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١١١٨
عديدة, ) طفرات(ينشأ الإنسان من أسلاف القردة, نتيجة تراكم تغيرات بنيوية 

يشترك في أصـوله  −ل سلف ُّ إلى تحو,نتقاء الطبيعي كما ترى الداروينيةت بالاَّأد
 توجـد في كـائن trait لـةَإن العقل لم ينبثق عن أية خ −٢.  إلى إنسان− مع القردة

ٍآخر سبق الإنسان, لأن العقل غير موجود في  إن تبادلية  − ٣. الكائنات الأخرىُ
ِّالعلاقــات التعاونيــة التــي تعــرف النــوع البــ َ شري وتميــزه مــن ســائر الكائنــات ُ

; أي إلى مـا يقـرب Plioceneًالأخرى تمتد عميقا في العصر الجيولوجي الحديث 
 )٢ الشكل(مبانزي يحقيقة كوننا نتشارك مع الشأما تفسير . مليون عام ٣٥من 
مـن جيناتنـا; فيرجـع إلى أمـر بـديهي, يتمثـل في أن في المئة  ٩٨٫٥يقرب من  مافي

جرثـوم بـدائي  (الإشريكية القولونيةًتين هي واحدة تقريبا من آلية تركيب البرو
ومـن جهـة أخـرى لأن . حتى الإنـسان, هـذا مـن جهـة) أمعائناالنواة يعيش في 

 . آخرٍّ يماثل جسد أي ثديي− سلفنان أكما سبق أ −جسدنا 
א.٣ אא

العقـل في من أجـل فهـم الآليـة اللغويـة التـي يـستعملها  −يعمد الباحثون 
 .مبانزييالإنسان بـالقردة العليـا, وبخاصـة الـش إلى مقارنة −التعبير عن الذات

ِومــع أن الــدماغ لا يــشكل منفــردا الفاعليــات بــل تــشترك معــه ( كافــة َ العقليــةً
الـذي  −, فإن هذا العضو )الخصائص الأربع الأخرى التي سبق أن أشرنا إليها

خلية عصبية من أصل مئة  ١٢)١٠×١ (ملياريتألف في الإنسان من أكثر من ألف 
إذن يبقـى  الـدماغ; فـإن −خلية تـشكل جـسم الإنـسان ١٤)١٠×١ (ألف بليون

وكما هو معروف منذ زمـن بعيـد; فـإن حجـم .  في إنجاز تلك الفاعلياتمحوريا
 أمـا مـا يميـز ).٣ الـشكل(عقلية الفاعليات الالدماغ ووزنه لا علاقة لهما بنشوء 

شرة المــستحدثة, وبعــدد  فيتمثــل بكــبر مــساحة القــ;)٤ل الــشك(دمــاغ الإنــسان 
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 التي تشكلها خلاياه, ويبلغ عددها مئة مليون connexionsالوصلات العصبية 

 َّيقـدر, التـي synapsوكذلك عدد المـشابك العـصبية . وصلة ١٧)١٠×١(بليون 
كما أن مـساحة تلافيـف دمـاغ . ً مشبكا عصبيا١٥)١٠×١(مليون بليون بعددها 

جــم ووزن الــدماغ ليــسا  ومــع أن ح. مــتر مربــعِّليمِــ ٢٢٢٦٠٠نــسان تبلــغ الإ
مبانزي ي فإن المقارنة بين الإنسان والـش;ما يتعلق بالفاعليات العقليةحاسمين في
ً غرامـا; في حـين أن دمـاغ ١٣٥٠يـزن وسـطيا فـدماغ الإنـسان . فةِّقد تكون مثق

 مـلي مـتر مربـع ٥٤٠٠٠ ة تلافيفهـوتبلغ مساح,  غرامات٤٠٦ مبانزي يزنيالش
 . متر مربع في الإنسانِّليِ م٢٢٢٦٠٠ مقارنة بما يقرب من .فقط

 »ألـبرت آينـشتاين«التي أجريت عـلى ا أن تبين الدراسات ومن المذهل حق
“Albert Einstein”) أن الموجـات الكهربائيـة الدماغيـة لـدى ) ١٩٥٥−١٨٧٩

 ِّيوَِّكهربائيـة للـدماغ الـس عـن الموجـات الذا الفيزيائي الكبير لم تكـن تختلـفه
بينـت أن إذ كانـت مفاجئـة; بيد أن الدراسة التي أجريـت بعـد الوفـاة . المتوسط

 وللدلالـة عـلى دور ).٥ الـشكل( كان أقـل مـن المتوسـط» آينشتاين«وزن دماغ 
التعلم في تنشيط فاعلية عصبونات معينة في النظام اللغوي في منطقة محـددة مـن 

َّنذكر ما بينـه لكرة الدماغية الأيسر; دغي لنصف اُّالفص الص التـدريب اليـومي َ
ُفي ستة أسابيع على تعلم ما يقرب من ثلاثين كلمة لمريض مصاب بحبسة لغوية 

أن يجيــب إجابــة عــن ًنجمــت عــن اضــطراب النقــل العــصبي, وجعلتــه عــاجزا 
ن نتيجــة هــذا َّتبــين أن أداءه قــد تحــسفقــد أســئلة شــفهية محــددة; عــن صــحيحة 
, ذلك أن التصوير بالرنين المغنطيـسي أوضـح أن التـدريب قـد اسـتثار التدريب

الة قبـل التـدريب َّفاعلية مجموعة معينة من عصبونات النظام اللغوي لم تكن فع
لمـريض جري هذا التدريب بعد أكثر من سنتين من إصـابة اُ ولقد أ).٦ الشكل(
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صبونات اً لماذا تبقى ع أيضِّإن هذا يفسر. ية اليسرىدغُّبآفة وعائية للمنطقة الص

التعلم والذاكرة ناشطة لـدى المـسنين الـذين يثـابرون عـلى تـدريب هـذه الـنظم 
 .ًالدماغية بحفظ الشعر أو النصوص اللغوية أو حل المسائل الرياضية مثلا

سحيقة العمـق, التـي تفـصل في متـصلة الـيمكننا فهم مدى الفجـوة العقليـة 
 بيننا وبين الشيمبانزي بإيراد أمثلة توضح space-time continuumالزمان  − المكان 

ز ِّالتـي تميـ) ًسننظر فيها لاحقـاالتي  (combinatorial combinationِالموالفة الموالفة 
صـحيح أن هـذا الأخـير . الاستعراف البـشري مقارنـة بمقابلاتهـا في الـشيمبانزي

شـجار يضع الميت منه في منخفض من الأرض ويغطيه ببعض التربـة وبـأوراق الأ
ــبرا ــالمعول ق ــه في الأرض ب ــر ل ــه لا يحف ــشيمبانزي . ًوأغــصانها, إلا أن ــان ال وإذا ك

يـستعمل مـادة نـه إأي (ُيستعمل العصا ليخرج النمل الأبـيض مـن كومـة الـتراب 
; فإنه لا يصنع من العصا )لغرض واحد فقط هو الحفرلعصا, وواحدة فقط وهي ا

محاة, كما يـصنع الإنـسان القلـم ق المعدني والم قلم الرصاص ذا الطو−  الخشب − 
ة, وهي الرصاص والخشب والمعـدن والمطـاط, ِ ولكنها موالفمواد مختلفةمن أربع 

إنـما ليمحـو بـه مـا هـو خطـأ, وليـضعه علامـة بـين وللكتابة فقط, لا كي يستعمله 
أي يــستعمله بب حــشرة مزعجــة; ذَلمُــًصــفحات الكتــاب, وليقتــل أحيانــا برأســه ا

. )مــن مــواد عديــدة مختلفــة ويــستعمله لأغــراض متباينــةيــصنعه (راض شــتى لأغــ
 −  وليس بيده اليسرى فقـط − ثنتين وصحيح أن الشيمبانزي يمسك بين قدميه الا

نـه يـستعمل إأي ( ليكسر بـه هـذه الجـوزة )٧ الشكل(ًجوزة, وبيده اليمنى حجرا 
فـإن ; )ًمادتين اثنتين فقط لغرضين اثنـين أيـضا همـا كـسر الجـوزة والتهـام محتواهـا

ًالشيمبانزي لا يعرف كيف يستعمل الحجر ليبنـي بيتـا, أو محتـوى الجـوزة ليـصنع 
 كـان الـشيمبانزي يأكـل التـين وإذا. منها ومن قشرتها مـواد غذائيـة ودوائيـة شـتى
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 كي يتخلص من طفيليات جهازه )٨ الشكل( Fucus natalansisالبري من النوع 

الـة ّلتين هذه المادة الدوائيـة الفعالهضمي; فإنه لا يعرف كيف يستخلص من ثمرة ا
 .والمواد الغذائية والدوائية الأخرى

ِجميع المخلوقات وهبت المكوكما هو معلوم, فإن   ًبصفتها جزءاة التكرارية َنُ
يمـشي الـشيمبانزي فلكـي . instinctive من تجهيزاتها العاملـة المعياريـة الغريزيـة

ولكـي . ة الحركية مرات ومراتًيضع قدما أمام الأخرى, وتتكرر هذه السيرور
ً مـرارا ويحـدث ذلـك عفويـا. يلتهمـهلالفـم يأكل, يمسك بالطعام, ويأتي به إلى 

ً وخلافـا لمـا .ً أمـرا بـالتوقف− نتيجة تنبيه عـصبي −ًوتكرارا حتى تصدر المعدة 
 مـن الأطعمـة في المـرة ًيحدث في الإنسان; فالشيمبانزي لا يتناول أشكالا مختلفة

يرى البعض أن هذا النظام التكراري التلقائي الغريزي للشيمبانزي و. الواحدة
ُيتمركز على نحو مغلق في منطقة محركة معينة من الدماغ, حبس فيها هذا النظام  ِّ َ ُ
ُالتكراري التلقائي دون أن يسمح له بالاتصال بمراكز دماغية أخرى, كـي يـتم 

 إلى الحوسـبة −دة التكراريـة ِّ الذي يقتصر على الحوسبة المول−تطوير هذا النظام 
 −ونـرى أنـه يمكـن القـول . تعـريفهما بعـد قليـلسـيأتي فـة, اللتـين ِدة الموالِّالمول

ــة عامــة  ــالاعتماد عــلى معــارف فيزيولوجي ً إن الــشيمبانزي لا يملــك أصــلا −ب
 كـما −فـة, التـي يقتـصر وجودهـا ة خاصة بالحوسبة المولدة الموالساحات دماغي

 . فقط على الإنسان−سنرى 
א.٤ א

 استعرافية لغويـة, يمكـن تـصنيفها في faculties يشتمل العقل على ملكات
ِ وفقا لـ − في معظمهاوتؤلف ;أربع مجموعات أساسية  Naomنعوم تشومسكي «ً

Chomsky «) −البنية العميقة للغة, وهي −) ١٩٢٨: 
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ِّملكة الحوسبة المولدة  −١. ٤ ََ َُ ََ َGenerative Computation 

ِّ بــنمط الحوســبة المولــدة المقــدرة عــلى إنــشاء عــدد غــير محــدود مــن يقــصد
مات الموسيقية, والحركات المختلفة, كتركيب الكلمات, وتسلسل النغ» التعابير«

وتـشمل الحوسـبة . اَّفة, وإنشاء سلسلة مـن الرمـوز الرياضـية, وهلـم جـرِالموال
, recursiveِّالمولـدة التكراريـة الحوسـبة :  ِّالمولدة نوعين مـن العمليـات الذهنيـة

ِوالحوسبة المولدة الموالفة  ِّcombinatorial. 
 هـي الاسـتعمال :)ظـاهرة غريزيـة منحبـسة (ِّالحوسبة المولـدة التكراريـة −أ

نـشاء تعـابير جديـدة لوحـدة بعينهـا بغيـة إ −في البنية الـسطحية للغـة  −المتكرر 
ن عبـارة قـصيرة, ِّضم أن نـ− بقصد التبـسيط − يمكن ًفمثلا,. وحركات مختلفة

ئ توصـيفات  نفـسها عـلى نحـو متكـرر, كـي ننـشالكلمـةككلمة واحدة فقـط, 
ًن أن ننــشئ تعبــيرا بــسيطا شــاعريايمكننــا إذ. لأفكارنــا أطــول وأغنــى :  بقولنــاً

ٌروضة هي روضة هي روضة ٌ ِّما يتعلق بالشيمبانزي, فإن الحوسبة المولدة أما في. ٌ
 تشكل, كما سبق وأشرنـا, أسـاس سـلوكه الغريـزي, كالمـشي وتنـاول التكرارية
 .َّوهلم جراوإصدار أصوات تكرارية, الطعام, 
ِالحوسبة المولدة الموالفة −ب تتمثـل هـذه العمليـة : )ظاهرة عقلية انبثاقيـة (ِّ

الذهنية بمزج عناصر منفصلة ومألوفة بغية توليد أفكار وحركات لا حصر لها, 
ــبر ــا أن َّويمكــن أن يع ــسبق لمثله ــة, لم ي ــات غــير مألوف ــمات أو حرك ــا بكل  عنه

ة رفيعة ينتقزة البروتينات, أو َّرمالمُ قلوبهم, أو الجينات فةَّالمؤل: عمل; كقولناُاست
. ) اسمية لا تتلاعب بها الأفعـالٌجمل (َّ, وهلم جراجهاز عالي الأداءالمردود, أو 

إن فرائـد الإبـداع في . تابـة وحركـةًكـذلك إنـشاؤنا أشـكالا موسـيقية مختلفـة, ك
اللغوي منها والحركـي والموسـيقي والإيمائـي, تقـوم كلهـا : أشكال التعبير كافة

ِعلى الحوسبة المولدة الموالفة ِّ. 
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ِبة المولـدة الموالفـة شـائعة جـداإن الحوس , وعـلى  ومتأصـلة فيهـا في الطبيعـةِ

يمكـن ًنـات الحيـة, فمـثلا, , وعلى مبادئها يحدث تطور الكائأساسها تقوم الحياة
 ِ للأفـراد, رمـز الوراثيةِالذخيرة يوتيدات الأربعة إنشاءكلالن) أو اتحاد (مزجمن 

الحمـوض الأمينيـة العـشرين بتراتبـات ) ربـط(مـزج كـما يمكـن  .هاِّالحياة وسر
 في الجـسم بنـاء ريويج.  الشغل في البيولوجياِ حصان ِالبروتينات لإنشاءمتفردة 

ِّ والأجهزة من تراكيب خلوية متميزة وفقـا للحوسـبة المولـدة النسج والأعضاء ً
اً ًويحدث في الجهاز المناعي للإنسان مثلا إنشاء أعداد لامتناهيـة تقريبـ. ِوالموالفة

ًبدءا مـن  ) مستقبل١٦١٠×١  عشرة ملايين مليارنظريا(من المستقبلات النوعية 
فملكـة الحوسـبة . ة المناعيـةما يتعلـق بالخلايـا التائيـبضع مئـات مـن الجينـات فـي
تتشارك مع الحياة بظاهرة ذكية متفردة هـي ) العقل(ِّالمولدة الخاصة بالاستعراف 

ِالحوسبة المولدة الموالفة ِّ. 
 َملكة الموالفة المختلطة للأفكار − ٢. ٤

Promiscuous Combination of Ideas  
ط الــوتيري يتمثــل الــنمط الثــاني مــن الملكــات الاســتعرافية اللغويــة بــالرب

َ; فيتــيح هــذا الــربط لفهمنــا الفــن مجــالات مختلفــة مــن المعرفــةلأفكــار تعــود إلى 
َّالــسببية والـصداقة, وهلــم جـراَوالـزمن و) المكــان(َوالفـضاء  َ , يتــيح أن يــصبح َ

ًموالف  لهـا ات اجتماعيـة لم يـسبق جديدة, وعلاقُج قوانينزوتنبثق عن هذا التما. اِ
َونسوق مثالا على ذلـك تقرير.  بهاقانات لا عهد لناِوجود, وت ُيحظـر «: نـا التـاليً

َن دعالقانو ِرئ عن عمد كي ينقذ حيـاة خمـسةسَ امُ ٍَ َ فقولنـا . »ٍ أشـخاص آخـرينٍ
مجــال الفعــل » سَعــدَ«مجــال تــشريعي; » القــانون«هــو مجــال أخلاقــي; » يحظــر«

خمـسة «; مجـال أخلاقـي »لإنقـاذ حيـاة«مجال نفـسي; » امرئ عن عمد«الحركي; 
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 َجـين بغرزنـايمكن إنتاج الأنسولين البـشري «: وقولنا. مجال عددي» خاصأش

. » المأشـوبDNAقانـة ِعوية باستعمال تالأنسولين البشري في جينوم الخميرة الج
التـصنيفي والهرمـوني والإنـساني : إن هذا القول يـشتمل عـلى المجـالات التاليـة

 .لبيولوجي الجزيئيوالتقاني والبيولوجي والكيميائي الحيوي والنباتي وا
 Mental Symbolsملكة الرموز العقلية  −٣. ٤

 أيـة أن نحـول عفويـا وتلقائيـايمكن تعريف هذه الملكـة بحقيقـة أننـا يمكـن 
ًأو ننقلهـا تعبيريـا  واقعيـة أو تخيليـة إلى رمـوز نحـتفظ بهـا لأنفـسنا, − تجربة حسية 

ثلة عـلى إن الأم. وز الحاسوبي, أو الرامااللغة أو الفن أو الموسيقبواسطة للآخرين 
ا إلينــا هــو التجــارب التــصويرية التخيليــة َ أن أقربهــذلــك تلامــس اللانهايــة; بيــد

: خـر بهـذه التجـارب يز− ً والشعر عموما − لشعراء العربية; فسواد الشعر العربي 
َّجمالها أخ إنهـا درة الرمـوز العقليـة . اذ, وإبداعها أنيق, وسـحرها متفـرد اسـتثنائيُ
على أن المبالغة في بعض هذه التجارب التصويرية التخيلية تـضفي .  اللغةومفتون

ًعليها أحيانا من الجمال ما هو أكثر ترفا وأغنى أناقة لقـد رأينـا أن نكتفـي بأبيـات . ً
الموسـومة ) ١٩٦٤− ١٩٢٦(» ّبـدر شـاكر الـسياب«قليلة من قصيدة شـاعر الألم 

 :ةالالقلة أكثر أص الكثرة, تغدو شيع, على أنه عندما ت»نانقالأ منزل« بالعنوان
َنزع الأبواب عنها تُخرائب فا« َ  دُ أطلالاغَْ

ٍخوال  َ ْقدَ ُّتصك َ َّ الريح نافذة فتشرعها إلى السُ ُ ِْ ُ ًَ َ ِ  ِطحُ
ُّتطل ِ َّ عليك عين بوم دائب النُ ِ ِ َ ٍُ ُ َ ِوحَ ْ 
َّوسل ُ ٍها المحطم مثل برج داثمَُ ْ ُُ َُ ْ َِّ  رٍ مالاُ

ُيئن إذا أتته الريح ُ ُّ َِّ ْ َ َ ُ تصعدِ ِ إلى السطحهُُِ ْ َّ 
َسفين تعرك الأمواج ألواحه َ ُ َ ْْ ُ ََ ُ َ ٌ ِ 
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َوتملأ رحبة الباحه َ َ َْ َُ ُْ 

ِذوائب س ُ َ ُدرة غبراء تزحمها العصافيرَ ِ ٍَ َ ُ َ ْ َ َْ َ 
ُتعد خ ُّ ُبسقسقات والمناقيرِطى الزمان َُ َ َ ِ َ َ 

ِكأفواه من الديدان تأكل جثة الصمت ٍْ َّ َُ َّ ُْ ُ ْ ِ َ 
ِوتملأ عالم الموت َ ُ َ َ 

ِسهسة الرثاء;بهَِ ِّ َ ُتفزع الأشباح تحسب أنه النورف َْ َُّ ُ ُ ُ َُّ ََ ْ َ 
ْسيشرق; فهي تم َُ ُ ِ ِّسك بالظُ ُ َل وتهجر الساحةلاِ َُّ ُ ْ َ ِ 
َّإلى الغرف الد َ ُة وهو توقظَّيجُِ ِ ِ ربة البيتُ َّ َ 

ُلقد طلع الصباح« َّ َ َ َ ُ, وحين يبكي طفلها الشبح»ْ َ ْ َ َُ ْ ِ ِ َِ 
ُدهدهتهَُ ُ ُوتنشد ياخي «ِْ ُ ُِ َول الموت في الواحهْ َ ِْ َ َ 

ِتعالي واحمليني, هذ َ ِ ٌ الصحراء لا فرحهَ َ َُ 
َيرف بها ولا أمن ولا حب ولا راحه ٌ ُ ٌ ََ ْ َ ُّ ِ 

َألا يا منزل ِ ْ َ ٌلأقنان سقتك الحيا سحب اَ ُ ُ َ ََ َ ْ َْ َ 
َتروي قبري الظمآن ِِّ َ ُ 

ُتلثمه وتنتحب َ ُِ َ َ َْ ُ ُ ْ«. 
 ملكة الفكر التجريدي −٤. ٤

َّ يـستطيع أن ينكـب ذهنيـا− دون سـائر الحيـوان − إن الإنسان وحده فقـط ََ 
 َهـا وتوصـيفها الأطـرُعلى أفكـار تجريديـة; فيتأمـل مفـاهيم عامـة يتجـاوز تعريف

ًففي حين أن تفكير الحيوان يرتبط أولا وآخرا بخلاصة التجربـة . المادية اليومية ً
ُ الإدراكية التي يمارسها الشيمبانزي مثلا, ويرجع هذا ا−الحسية  ًلتفكير حـصرا ً َ

إلى هذه التجربة; فإن معظم تفكيرنا التجريدي لا يرتبط بأيـة صـلات واضـحة 
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١١٢٦
ُفالبـشر وحـدهم يتفكـرون مليـا.  الإدراكية التـي نمارسـها−بالتجارب الحسية  ُ ,
, بالخلق والموت والتاريخ واللانهاية واللون والأفعال والأسماءعلى سبيل المثال, 

مح له بأن يتأمل كل ما ًجريدي يميز الإنسان حصرا, فيسفالفكر الت. َّوهلم جرا
أي الرؤيـة والـسمع والحـس والـذوق والـشم التـي (دود الحواس  حَهو خارج

 ).ريزيةتكون في الحيوان غ
فاللغة ينسجها العقـل . وللغة مكانة استثنائية بين ملكات العقل ومكوناته

. ) للغـةالـسطحيةالبنيـة  ( عـن الـذات بـالكلماتِّكي تعـبر) البنية العميقة للغة(
ا بوسائل الاتـصال التـي تـستعملها الكائنـات وتغدو ملكة متفردة عندما نقارنه

 ١٤)١٠×١(فخلايا جـسمنا التـي يبلـغ عـددها مئـة ألـف مليـار . الحية الأخرى
أو » cross-talkالتحــادث المتــصالب «خليــة, تتخاطــب فــيما بينهــا فــيما يعــرف بـــ

. ئيـة متباينـة التعقيـد, داخليـة أو خارجيـة المنـشأ عـن طريـق مـواد كيمياالمتبادل
ً, وغالبـا مـا receptor  بمـستقبله−  ligandعـرف بالربيطـة  وي− الجـزيءرتبط يـ

 , كهربائيـة−يتوضع على سطح الخلية; فتنشأ نتيجة هذا الترابط إشارة كيميائيـة 
. ها, فتـستجيب بـدورة أو الخلايـا المجـاورَالخليةتستجيب الخلية لها; فتخاطب 

ســيرورات نوعيــة, تتمثــل وتظهــر محــصلة هــذا التحــادث المتبــادل عــلى شــكل 
لية أو نموها أو تحركها وهجرتها إلى نقطـة أخـرى, أو تركيبهـا مـواد بانقسام الخ

ًمعينة, تبني نوعا جديدا من التخاطب أو التحادث ً. 
, حيث نشأت حياة اجتماعية مـن نمـط مـا; أما على مستوى الكائنات الحية

 الكـائن ِّ كيميائيـة, يعـبر−ريزيـة  غٍغة غير لفظية; لغةللتخاطب اتخذ شكل فإن ا
, الـذي إن نظام الاتـصال الغريـزي هـذا. فيها عن تفاعلاته مع الوسط ونوازعه

. ًلإنـسان أيـضااموجـود في عديـدات الخلايـا كافـة, اليوجـد في الكائنـات الحيـة 
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 اًمتلك نظاما اسـتثنائييد أن الإنسان وحده يب. هويتبدى بضحكة الطفل وصراخ

 manipulation على مناملة ًويعتمد أساسا. للتخاطب والاتصال يقوم على اللغة
ويقع كـل مثـال مـن .  الثالث من أنماط ملكة الاستعرافِ النمط,الرموز العقلية

ومـع . هذه الرموز العقلية في فئة نوعية تجريدية, كالأسـماء والأفعـال والنعـوت
َ تصدر أصواتا تبدو كأنها تعبر عـن أكثـر− ًكالطيور مثلا −أن بعض الحيوانات  ً 

نقل معلومات تتعلق بالأجسام والأحداث فتمما هو مرتبط بانفعالاتها الغريزية; 
; فــإن مــدى المقــدرة التعبيريــة لهــذه المحيطــة بهــا, كالطعــام والجــنس والمفــترس

ــا الأصــوات  ــيرا إذا م ــضاءل كث ــة يت ــورن ًالغريزي ــِق ــدرة اللغوي ــة بالمق ة التعبيري
كما أن جميع هذه الأصوات الحيوانية لا تقـع في . ُاللاغريزية التي وهبت للإنسان

نطاق الفئات التجريدية التي أشرنا إليها للتو, والتي يقـوم عليهـا بنيـان تعبيرنـا 
 .تفكيرنا اللغوي الذي هو هيكل
ل ّ تمثـ أن أنماط الـصراخ الغريـزي النـذيري للقـردةًلامنا جدَّولكن حتى لو سل

ً أنواعا مختلفة من الـضواري, فـإن هـذا الاسـتعمال للرمـوز الـصوتية مـن قبـل رمزيا
ستثار إلا ُنهـا لا تـأ − ١. القردة يختلـف عـن أصـواتنا بخمـسة أشـكال مـن التباينـات

ُّبسبب وجود أشياء حقيقية, أو تحق َ ن أ − ٢. يليـةًق أحداث واقعية, ولن تكون أبدا تخَ
ل ِّلا تـشكنهـا أ − ٣. ٌدة من حيث الزمن باللحظـة الحـاضرةّهذه الرموز الصوتية مقي

ًدا جزءا من مخطط تجريدي تم تصوأب أقـرب إلى منعكـسات غريزيـة فهـي ; ًسـابقاره ً
ًاستثارية, ولا تماثل إطلاقا انتظام كلماتنا في رموز عقلية تجريدية, تأخذ شكل الفعـل 

ز أخرى, وعنـدما تحـدث هـذه ًنها نادرا ما تتوالف مع رموأ − ٤. أو الاسم أو النعت
الموالفة; فإنها تكون مقتـصرة عـلى تسلـسلات مـن رمـزين فقـط, ودونـما أيـة قاعـدة 

 . يعمل كمتحولًل تابعا لظرف خاص جداِّنها تشكأ − ٥. تخضع لها
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١١٢٨
 أضف إلى ذلك أن اللغة البشرية مذهلـة بخـصائص أخـرى متفـردة, تجعلهـا

َّأخــاذ في  فهــي تعمــل عــلى نحــو. يوانيــة مــع نظــم الاتــصال الحًتتبــاين تباينــا كليــا
; فـإن اللغـة الإشـارية َّفعنـدما يكـون الإنـسان أصـم. بصريةالطريقتين السمعية وال

. وييًتقدم طريقة تعبيرية توازي في دقتها تقريبا اللغة السمعية من حيث التعقيد البن
ومـن . وسيلة اتـصاله الـصوتية تتوقـف كليـا; فإن ولكن عندما يفقد الطائر صوته

 .الكلمات بحاسة اللمسيستطيع أن يتعلم قراءة أن الضرير ًالمعلوم أيضا 
ِ بما تتطلبه من حوسبة تكرارية وموالفة سبق أن − ًثر معارفنا اللغوية أيضا أوتت

ِتـبرز ثر مع مجالات أخرى من المعرفة بأشـكال خلابـة, أ تت− أشرنا إليها  ْ عـلى نحـو ُ
 إقامـة ترابطـات مختلطـة بـين الـنظم المختلفـة مذهل مقدرتنا اللغويـة المتفـردة عـلى

الأشــياء ) قيــاس معــالم(ًونــذكر مثــالا عــلى ذلــك المقــدرة عــلى تكمــيم . للتفــاهم
ًوالأحداث تكميما حسيا, نجم عن مقارنات سابقة هذه المقدرة مع في إننا نتشارك . ً

 عــلى الأقــلًإن ضروبــا عديــدة مــن الأنــواع الحيوانيــة تمتلــك . الثــدييات الأخــرى
 إذ ; لكنهـا مقيـدة,وتمتـاز المقـدرة الأولى بـدقتها. غـير لغـويتينعـلى العـد مقدرتين 

ويتمركز هذا النظام في ناحية معينة من . تقتصر على الأعداد التي هي أقل من أربعة
ًأما المقدرة الثانية; فهي على النقيض تمامـا مـن . ِالدماغ تختص في مراقبة عدد الأفراد

 وغـير محـددة مـن حيـث المجـال, إنـما تقتـصر عـلى نـسب معينـة إنها تقريبية: الأولى
ونــذكر, عــلى ســبيل المثــال, أن الحيــوان الــذي . خاصــة بتمييــز مجموعــات الأشــياء

ًيستطيع أن يميز بين شيء واحد وشيئين, يمكنه أيضا أن يميـز بـين شـيئين وأربعـة 
نـه يميـز الحجـم إي ; أَّ, وهلم جرا٣٢و  ١٦وثمانية أشياء, وبين أشياء, وبين أربعة 
إن هذا النظـام التمييـزي لنـسب مجموعـات الأشـياء يتمركـز في . ًمنسوبا إلى العدد

 .طر المجموعاتخٍنواح أخرى من الدماغ, تحسب مدى أهمية أو مدى 
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ًوتجــدر الإشــارة أيــضا إلى أن أنواعــا مختلفــة  القــردة منهــا (مــن الرئيــسات ً

لإنسان وحده يستطيع أن يحسب لكن ا. تستطيع أن تعد أكثر من شيئين) خاصة
محيط الكرة الأرضـية, ويقـيس سرعـة الـضوء, ويتأمـل نـشوء الكـون, والقـوى 

ــة ــة واللاتكافؤي ــوى التكافؤي ــع, والق ــة الأرب ــثالمنب الطبيعي ــاق ــشف ة عنه , ويكت
ه هــو, وفي نــشوء ِالثوابــت الطبيعيــة, ويتفكــر في معنــى وجــود الكــون ووجــود

ًفي الإنـسان حـصرا, ويتفكـر أيـضا في خلـق ياة, وفي خلق ملكة الاستعراف الح ً
 هحـدوالإنـسان و. ما وراء هذه الحتمية الأخلاقي, وفي حتمية الموت, وفيقانونه

 ولقد حدث ذلـك منـذ زمـن ).٩الشكل (يستطيع أن يبتكر الأدوات الموسيقية 
 .ًبعيد, قبل مليون عام تقريبا

 مـن epistemologyفـة وعلم المعرمن جهة, ولكن ما العلاقة بين العقل واللغة 
إن العقـل يـضع .  هذا الـسؤال باختـصار شـديدعن نجيب ? إننا حالياٍجهة أخرى

. ها العقل في كتاب الطبيعةؤبالمحاكمة المنطقية نظريات المعرفة وقوانينها, التي يقر
 معلمـو دوكـما أكـ.  لهـذه المعرفـة إلى الـذات والآخـرينٍوتعمل اللغة كوسـيلة نقـل

رينيـه «, و )١٦٤٢− ١٥٦٤(» Galilieo Galileiغـاليلو غـاليلي «و, »أثينـا«مدرسـة 
م فـون لريـد فـيلهفالبارون غوت« و,)١٦٥٠− ١٥٩٦(» René Descartesديكارت 

 وآخـرون ,)١٧١٦− ١٦٤٦(»  ,Baron Gottfried Wilhelm von Leibnizلايبنتـز 
وفـة النظريـات المعرومـا دامـت . كثر; فإن كتاب الطبيعة هذا مكتوب بلغة رياضية

بول أدريـان « كما أشار − تكون صحيحة لكي مستوحاة من كتاب الطبيعة; فيجب 
ــوريس  ــراك م ــس)١٩٤٨− ١٩٠٧(» Paul Adrian Maurice Diracدي م , أن تت
ًن الفهم الأكثر وضوحا وبساطة للنظريـة أًوهذا يعني, وفقا لعلم المعرفة, . بالأناقة

َّوأن يعـبر ن من الكلمات, يقتضي ضغط التعبير اللغوي عنها إلى أقل عدد ممك عنهـا ُ
ُّتعدمية ; فتصبح عندئذ في أقصر وقت َ)entropy(فـالفهم .  الجملة في أدنى قيمة لهـا
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١١٣٠
comprehender, comprendre, comprehension ــضغط  ,com- + prener وال

comprimere, serrerالـسابقة ٍبعمق في تركان ش باللاتينية يcom-بعمـقً, معـا, أي  .
 تستعيض عن نظام الأبجديـة العدديـة بنظـام رقمـي يتـألف مـنلرزمية وأتت الخوا

  .)الصفر والواحد( رقمين فقط, هما
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